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َ
رْسَلَ رَسُول

َ
ذي أ

ّ
الحمدُ لله ال

 اُلله، وحدهُ لا شريكَ لهُ، إلهُ الأولينَ  
ّ

هِ وكفى بالله شهيدًا، وأشهدُ أنْ لا إِلهَ إِلا ِ
ّ
ينِ كل هِرَهُ على الدِّ

ْ
ليُظ

فا المتقينَ،  المرسلينَ وإمامُ  هُ سيدُ 
ُ
أنّ محمدًا عبدُهُ ورسول مْ وزدْ  والآخرينَ، وأشهدُ  ِ

ّ
للهُمَّ صلِّ وسل

أما بعدُ  .الأخيارِ وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يومِ الدين  المختارِ وعلى آلهِ وصحبهِ الأطهارِ   وباركْ على النبيّ  

م…
ُ
    .. فأوصيك

َ
اتِهِ وَلا

َ
ق
ُ
َ حَقَّ ت

َّ
قُوا اللَّ ذِينَ آمَنُوا اتَّ

َّ
هَا ال يُّ

َ
ونفس ي أيها الأخيارُ بتقوى العزيزِ الغفارِ} يَا أ

تُمْ مُسْلِمُونَ { )أل عمران :
ْ
ن
َ
 وَأ

َّ
نَّ إِلا

ُ
مُوت

َ
رضٌ مِنَ اِلله في القُرآنِ    (102ت

َ
مُ ***ف

ُ
ك ِ حُبَّ

َ
يا آلَ بَيتِ رَسولِ اللَّ

هُ 
َ
نزَل

َ
هُ  أ

َ
 ل
َ
م لا صَلاة

ُ
يك

َ
م يُصَلِّ عَل

َ
مُ ***مَن ل

ُ
ك نَّ

َ
مُ مِن عَظيمِ الفَخرِ أ

ُ
   يَكفيك

)) عنوانُ وزارَتِنا وعنوانُ خطبَتِنا(( : عبادَ اِلله 
ٌ
 خيرٌ الأمورِ الوسط

ٌ
 حبُ التناهي شطط

 اللقاءِ 
ُ
  :عناصر

 
ٌ
 ودمار

ٌ
 هلاك

ُّ
 والغلو

ُ
 والتنطع

ُ
: التناهي التشدد  .أولًا

ها، بلا إفراطٍ ولً تفريطٍ 
ٌ
ر الأمورِ أوسط

ٌ
ا: خي

ا
  .ثانيـــ

 اللِ 
َ
 تفلحوا عباد

َ
ة
ّ
 والوسطي

َ
ة
ًّ
ا: الوسطي

ا
 .ثالثــــ

 خيرِ 
ٌ
نا عن حب التناهي شطط

ُ
: ما أحوجَنَا إلي أنْ يكونَ حديث

ُ
ها السادة     أيُّ

ً
 وخاصة

ٌ
الأمورِ الوسط

الحرصِ  ةِ 
َّ
ولقل  

َ
،وخاصة والاستقرارِ  والسلامةِ  والأمانِ  الأمنِ  أسبابِ  من  والاعتدالُ   

ُ
ة والواسطيَّ

ةِ، فقد تاه كثيرٌ من الناسِ بين الإفراطِ والتفريطِ، وبين   والعلمِ، ولغيابِ المعنى الصحيحِ للوسَطِيَّ

وِّ والج
ُ
ل
ُ
فاءِ، بين التشددِ والتسيبِ، وضاعَ بسبب ذلك الكثيرُ من معالمِ التهويلِ والتهوينِ، وبين الغ

ومشاربُ   مذاهبُ  وظهرت  الشرعيةِ،  النصوصِ  لبعض  الأمثل  التطبيق  دَ 
َ
ق
َ
وف  ، الحقِّ الدينِ 

 ،
ٌ
عِي أنه الحقُّ والصوابُ، وأنه على الصراطِ المستقيمِ، وأن غيره ضالٌّ ومنحرف ، كلٌّ يدَّ

ً
متضاربة

الح المنهجُ  في  بينما  القائلُ  وسلم؛  عليه  الله  صلى  المصطفى  عليه  كان  ما  هو  الأقومُ  والسبيلُ  قُّ 



فاءِ  
َ
ل
ُ
الخ ةِ  وسُنَّ تي  بسُنَّ فعليكم  كثيرًا،  ا 

ً
اختِلاف فسيَرَى  منكم  يَعِشْ  مَن  ه  ))فإنَّ الصحيح:  الحديثِ 

 ،))
ٌ
ضَلالة بِدعة   لَّ 

ُ
ك فإنَّ  مورِ؛ 

ُ
الأ ومُحدَثاتِ  اكم  وإيَّ واجِذِ،  بالنَّ عليها  وا  عَضُّ ينَ،  هْدِيِّ

َ
الم اشِدينَ  الرَّ

  
ُ
 والوسطية

ً
لمتين، وهي تعني فعلَ المطلوبِ    - يا عبادَ اِلله    - وخاصة

ُ
 بين سيئتين، ونورٌ بين ظ

ٌ
حسنة

قال  كما  ؛ 
ٌ
وتفريط تقصيٌر  والنقصُ   ،

ٌ
وإفراط غلوٌ  والتناهي   

ٌ
فالزيادة ؛  نقصان  ولا  زيادة   غيرِ  من 

  :الشاعر

لُ في ش يء  من الأمرِ واقتَصِدْ 
ْ
غ
َ
ميمُ  ولا ت

َ
صدِ الأمورِ ذ

َ
يْ ق

َ
  كِلا طرف

: التناهي التشددُ والتنطعُ والغلوُّ هلاكٌ ودمارٌ 
ً

 أولا

التيسيرِ   على  مبناهَا  وجعلَ  لعبادِهِ  شرَعَهُ  الذى  دينهِ  قواعدَ  وضعَ  وعلا  جلّ  اَلله  إنَّ   :
ُ
السادة ها  أيُّ

يستقيموا  أنْ  عليهم  يسهلَ  حتى  وأمرَ  شرعَ  فيمَا  الخيرَ   
ّ

إلا بالناسِ  اُلله  يرد  فلم  واللينِ،  والرفقِ 

 
َ
هُ جلَّ وعلا، قالَ سبحان

َ
« ويستجيبوا لأمرِ خالقِهِم سبحان مِنْ حَرَج  ينِ  الدِّ فِي  مْ 

ُ
يْك

َ
عَل هُ: »وَمَا جَعَلَ 

 وُسْعَهَا« ]البقرة:  78]الحج:  
َّ

فْسًا إِلا
َ
ُ ن

َّ
 اللَّ

ُ
ف ِ

ّ
ل
َ
 يُك

َ
هُ: »لا

َ
 286[، وقالَ سبحان

َ
قال:   [ وَعن أبي هريرة

بْشِرُ 
َ
وَأ ارِبُوا 

َ
وَق دُوا  سَدِّ

َ
ف بَهُ، 

َ
ل
َ
غ  

َّ
إِلا حَدٌ 

َ
أ ينَ  الدِّ  

ادَّ
َ
يُش نْ 

َ
وَل يُسْرٌ،  ينَ  الدِّ  

»إِنَّ وا، قال رسولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: 

مَالِك   بْنِ  سِ 
َ
ن
َ
أ في حديثِ  النبيُّ صلى الله عليه وسلم كما  لذا قالَ  جَةِ«. 

ْ
ل الدُّ مِنَ  يْء  

َ
وَش  وْحَةِ  وَالرَّ دْوَةِ 

َ
غ
ْ
بِال  وَاسْتَعِينُوا 

بَرَانِ 
َّ
«.وروى الط ق 

ْ
وا فِيهِ بِرِف

ُ
وْغِل

َ
أ
َ
ينَ مَتِينٌ، ف ا الدِّ

َ
الَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ هَذ

َ
الَ: ق

َ
يَ اُلله عَنهُ ق يُّ في  رَض ِ

هُمَ 
َ
نَال

َ
نْ ت

َ
تِي ل مَّ

ُ
الَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: »صِنْفَانِ مِنْ أ

َ
الَ: ق

َ
يَ اُلله عَنهُ ق  رَض ِ

َ
مَامَة

ُ
بِي أ

َ
بِيرِ عَنْ أ

َ
فَاعَتِي: الك

َ
ا ش

ال  مَارِق  
َ
لُّ غ

ُ
ومٌ، وَك

ُ
ل
َ
ا رَسُولُ  .»إِمَامٌ ظ

َ
دُن رَ سَيِّ

َّ
ا حَذ

َ
اكٌ مُسْتَطِيرٌ، لِذ تَّ

َ
، وَدَاءٌ ف

ٌ
طِيرَة

َ
 خ

ٌ
ة
َ
وَّ آف

ُ
ل
ُ
نَّ الغ

َ
لذا فأ

ى اللهُ 
َّ
رْسَلِينَ صَل

ُ
دِ الم فَاعَةِ سَيِّ

َ
ينِ من ش وِّ مَحْرُومٌ يَوْمَ الدِّ

ُ
ل
ُ
دِ، وَصَاحِبُ الغ دُّ

َ
ش

َّ
وِّ والت

ُ
ل
ُ
  اِلله صلى الله عليه وسلم من الغ

يْهِ وَعلى آلِهِ وَصَ 
َ
 فِي عَل

ُ
دِ يَقْذِف دُّ

َ
ش

َّ
ةِ وَالت

َ
غ
َ
بَال

ُ
نِ بِحَالِ الم دَيُّ ى التَّ

َ
بَالَ عَل

ْ
مَ. وكيف لا؟ وإِنَّ الِإق

َّ
حْبِهِ وَسَل

وَيْصِ 
ُ
الخ ذِي  حَالِ 

َ
ك وَالِإرْهَابُ،   

ُ
ف رُّ

َ
ط وَالتَّ فِيرُ 

ْ
ك التَّ فيَنْبُتُ  اِلله،  قِ 

ْ
ل
َ
خ ى 

َ
عَل وَّ 

ُ
وَالعُل الكِبْرَ  وبِ 

ُ
رَةِ  القُل

صْحَابِ 
َ
ى الجَنَابِ وأ

َ
ى عَل اسِ، حَتَّ ى النَّ

َ
مِ عَل

ْ
فْسَهُ صَاحِبَ مِيزَانِ الحُك

َ
نَّ ن

ُ
نْ يَظ

َ
ءُ أ

َ
غَ بِهِ الاسْتِعْلا

َ
ذِي بَل

َّ
  هِ، ال

وَسَ  ي  رَبِّ وَاتُ 
َ
صَل هُ 

َ
ل الَ 

َ
ق
َ
ف اعْدِلْ«،  دُ،  مُحَمَّ »يَا  الَ: 

َ
ق  

ُ
حَيْث يْهِ، 

َ
عَل مُهُ 

َ
وَسَلا ي  رَبِّ وَاتُ 

َ
صَل مِ 

َّ
عَظ

ُ
مُ الم

َ
هُ لا

 
َ
الَ صلى الله عليه وسلم: »ف

َ
مَّ ق

ُ
عْدِلُ«، ث

َ
نْ أ

ُ
ك
َ
مْ أ

َ
سِرْتَ إِنْ ل

َ
دْ خِبْتَ وَخ

َ
عْدِلْ؟ ق

َ
مْ أ

َ
ا ل

َ
ك! وَمَنْ يَعْدِلُ إِذ

َ
يْهِ: »وَيْل

َ
هُ عَل

َ
إنَّ ل

 يُجَ 
َ

ونَ القُرْآنَ لا
ُ
تِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَأ

َ
هُ مَعَ صَلا

َ
ت

َ
مْ صَلا

ُ
حَدُك

َ
صْحَابًا يَحْقِرُ أ

َ
رَاقِيَهُمْ، أ

َ
اوِزُ ت

وَيْصِرَ 
ُ
لِّ ذِي خ

ُ
 لِك

ُ
يْبَة

َ
سْرَانُ وَالخ

ُ
انَ الخ

َ
ك
َ
ةِ«، ف مِيَّ هْمُ مِنَ الرَّ مَا يَمْرُقُ السَّ

َ
ينِ ك ونَ مِنَ الدِّ

ُ
. فلقد يَمْرُق ة 



ظهرَ الخوارجُ وخرجُوا على عثمانَ ذي النورينِ الذي تزوجَ بنتَي رسولِ اِلله صلى الله عليه وسلم، الخليفةِ الراشدِ بعدَ 

هُ كافرٌ! وهم يزعمونَ  
ّ
أبي بكر  وعمرَ رض ي اُلله عنهم، الذي شهدَ لهُ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالجنةِ، وقتلوهُ زاعمينَ أن

هُم بذلك يأمرونَ بالمعروفِ وينهونَ عن المنكرِ!.   :  أنَّ لذا قال المصطفَى صلى الله عليه وسلم كما في حديثِ ابنِ عباس 

ينِ( وكيف لا؟ التشددُ وا وُّ فِي الدِّ
ُ
ل
ُ
غ
ْ
مُ ال

ُ
ك
َ
بْل
َ
انَ ق

َ
كَ مَنْ ك

َ
هْل

َ
مَا أ إِنَّ

َ
ينِ؛ ف وَّ فِي الدِّ

ُ
ل
ُ
غ
ْ
مْ وَال

ُ
اك لتنطعُ داءٌ  )إِيَّ

 كان نذيرًا لهلا
َّ

ا في أمة  إلا
َ
لقيٌّ كبيرٌ، ما فش

ُ
 كان  اجتماعيٌّ خطيرٌ، ووباءٌ خ

ّ
كِهَا، و ما دبَّ في أسرة  إلا

 مِن آفاتِ الإنسانِ،  
ٌ
، والتنطع ُ والغلوُّ آفة سببًا لفنائِهَا، فهو مصدرٌ لكلِّ عداء  وينبوعُ كلِّ شر  وتعاسة 

الأمنَ   صاحبَهُ:  يحرمُ  والإخوةِ،  الأحبةِ  بينَ  يفرقُ  والأركانِ،  للقلبِ  ،مدمرٌ  للشيطانِ  كبيرٌ  مدخلٌ 

نَا  والأمانَ ،ويدخ
ُ
ا دين

َ
. لذا نهان هُ النيرانَ، ويبعدُهُ عن الجنانِ، فالبعدُ عنهُ خيرٌ في كلِّ زمان  ومكان 

ُ
ل

  
َ
اسُ!    –عن التشديدِ في العبادةِ؛ رفقًا بالنفسِ: فعن عائشة هَا النَّ يُّ

َ
رض ي اُلله عنها أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: )يا أ

 َ
َّ

إِنَّ اللَّ
َ
طِيقُونَ؛ ف

ُ
عْمَالِ مَا ت

َ
وا مِنَ الأ

ُ
ذ
ُ
ِ مَا دَامَ، وَإِنْ خ

َّ
ى اللَّ

َ
عْمَالِ إِل

َ
حَبَّ الأ

َ
وا، وَإِنَّ أ

ُّ
مَل

َ
ى ت  يَمَلُّ حَتَّ

َ
 لا

سِ بنِ مَالِك   
َ
ن
َ
(، وعن أ لَّ

َ
ارِيَتَيْنِ   – رض ي اُلله عنه    –ق لَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فإذا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بين السَّ

َ
قال: دَخ

حَبْلُ؟(، قالوا: هذا حَبْلٌ  
ْ
تْ، فقال النبي صلى الله عليه وسلمفقال: )مَا هذا ال

َ
ق
َّ
عَل

َ
رَتْ ت

َ
ت
َ
بَ، فإذا ف

َ
وهُ لِيُصَلِّ   :لِزَيْن

ُّ
، حُل

َ
)لا

 
َ
نَا بالتخفيفِ في الصلاةِ؛ رِفقًا بالناسِ، فعن أبي هُرَيْرَة

ُ
ا دين

َ
يَقْعُدْ(، وأمرن

ْ
ل
َ
رَ ف

َ
ت
َ
هُ، فإذا ف

َ
اط

َ
ش

َ
مْ ن

ُ
أحَدُك

إِنَّ مِنْهُ   –رض ي الله عنه    –
َ
؛ ف

ْ
ف فِّ

َ
يُخ

ْ
ل
َ
اسِ ف مْ لِلنَّ

ُ
حَدُك

َ
ى أ

َّ
ا صَل

َ
ِ صلى الله عليه وسلم قال: ) إِذ

َّ
نَّ رَسُولَ اللَّ

َ
، أ

َ
عِيف مْ الضَّ

  
َ
تَادَة

َ
اءَ(، و عن أبي ق

َ
لْ مَا ش وِّ

َ
يُط

ْ
ل
َ
مْ لِنَفْسِهِ ف

ُ
حَدُك

َ
ى أ

َّ
ا صَل

َ
بِيرَ، وَإِذ

َ
ك
ْ
قِيمَ، وَال رض ي اُلله عنه،   – وَالسَّ

 
َ
أ
َ
، ف بِيِّ

اءَ الصَّ
َ
سْمَعُ بُك

َ
أ
َ
لَ فيها، ف وِّ

َ
ط
ُ
نْ أ

َ
رِيدُ أ

ُ
ةِ أ

َ
لا ومُ في الصَّ

ُ
ق
َ
ي لأ ِ

ّ
تِي؛  عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: )إِن

َ
زُ في صَلا جَوَّ

َ
ت

هِ( و عن أبي مَسْعُود  الأنصاريِّ   مِّ
ُ
ى أ

َ
قَ عَل

ُ
ش

َ
نْ أ

َ
 أ
َ
رَاهِيَة

َ
إلى رَسُولِ    قال: جَاءَ رَجُلٌ   –رض ي الله عنه    –ك

 ِ
َّ

ضِبَ رَسُولُ اللَّ
َ
غ
َ
نٌ فِيْهَا. ف

َ
لا

ُ
ا يُطِيلُ بِنَا ف جْرِ؛ مِمَّ

َ
ف
ْ
ةِ في ال

َ
لا رُ عَنِ الصَّ خَّ

َ
أ
َ
ت
َ
ي لأ ِ

ّ
صلى الله عليه وسلم، مَا    اِلله صلى الله عليه وسلم فقال: إن

اسُ إِنَّ  هَا النَّ يُّ
َ
مَّ قال: )يَا أ

ُ
، ث ضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذ 

َ
دَّ غ

َ
ش

َ
انَ أ

َ
ضِبَ فِي مَوْضِع  ك

َ
يْتُهُ غ

َ
مَنْ   رَأ

َ
رِينَ، ف مْ مُنَفِّ

ُ
مِنْك

دُ في حَاجَةِ ).فالغلوُّ والتشددُ والتزيُّ
ْ
ا ال

َ
بِيرَ، وَذ

َ
ك
ْ
وَال  ،

َ
عِيف فَهُ الضَّ

ْ
ل
َ
إِنَّ خ

َ
زْ؛ ف يَتَجَوَّ

ْ
ل
َ
اسَ ف مَّ النَّ

َ
دينِ   أ

لِله  المطيعينَ  المؤمنينَ  بعضِ  في  اِلله  عدوُّ  بها  يركضُ   
ٌ
ركضة وهي  الشيطانِ،  سبيلِ  مِن  هو  اِلله 

 جنودَهُ 
ُّ
هُ ويضعُ مصائدَهُ ويبث

َ
هُم عن طاعةِ اِلله جلّ وعلا، ولا يزالُ عدوُّ اِلله ينصبُ حبائل

َ
ليصرف

في   وهو مخرَّجٌ  النبيِّ صلى الله عليه وسلم   عن 
َ
الحديث هذا  اُلله  م 

ُ
رعاك وا 

ُ
وتأمل  . الأمرينِ  بأحدِ  المؤمنينَ  مِن  ليظفرَ 

رِي رض ي اُلله عنه قال : قال رسولُ اِلله صحيحِ ابنِ حبان بإسناد  ثابت  مِن حديثِ أبي موس ى الأشع 

يَ 
َ
الَ: ف

َ
اجَ، ق بَسْتُهُ التَّ

ْ
ل
َ
يَوْمَ مُسْلِمًا أ

ْ
ضَلَّ ال

َ
يَقُولُ: مَنْ أ

َ
 جُنُودَهُ ، ف

َّ
صْبَحَ إِبْلِيسُ بَث

َ
ا أ

َ
ا، صلى الله عليه وسلم: )إِذ

َ
رُجُ هَذ

ْ
خ



مْ 
َ
يَقُولُ: ل

َ
ا ف

َ
جَ، وَيَجِيءُ هَذ زَوَّ

َ
نْ يَت

َ
كَ أ

َ
وْش

َ
يَقُولُ: أ

َ
هُ، ف

َ
ت
َ
قَ امْرَأ

َّ
ل
َ
ى ط زَلْ بِهِ حَتَّ

َ
مْ أ

َ
يَقُولُ: ل

َ
ى عَقَّ   ف زَلْ بِهِ حَتَّ

َ
أ

رَ 
ْ
ش

َ
ى أ زَلْ بِهِ حَتَّ

َ
مْ أ

َ
يَقُولُ: ل

َ
ا، ف

َ
، وَيَجِيءُ هَذ نْ يَبَرَّ

َ
كَ أ

َ
وْش

َ
يَقُولُ: أ

َ
تَ، وَيَجِيءُ، وَالِدَيْهِ، ف

ْ
ن
َ
تَ أ

ْ
ن
َ
يَقُولُ: أ

َ
كَ ف

تَلَ 
َ
ى ق زَلْ بِهِ حَتَّ

َ
مْ أ

َ
يَقُولُ: ل

َ
ا، ف

َ
تَ، وَيَجِيءُ هَذ

ْ
ن
َ
تَ أ

ْ
ن
َ
يَقُولُ: أ

َ
ى ف

َ
ى زَن زَلْ بِهِ حَتَّ

َ
مْ أ

َ
يَقُولُ: ل

َ
تَ   ف

ْ
ن
َ
يَقُولُ: أ

َ
ف

وا  
ُ
اجَ (، وتأمل بِسُهُ التَّ

ْ
تَ، وَيُل

ْ
ن
َ
هُ في تحقيقِ غاياتِهِ  كيف يتنافسُ جنو   –عبادَ الله    –أ

ُ
دُ إبليس وأعوان

ومراداتِهِ في صدِّ الناسِ عن دينِ اِلله وصرفهِم عن طاعةِ اِلله إمّا بالعقوقِ والقطيعةِ، أو بالإفسادِ  

والإضلالِ، أو بالقتلِ والتدميرِ، أو غيرِ ذلكَ مِن المسالكِ التي هي مَن تزينُ الشيطان، فالحذرَ الحذرَ، 

الانت  إن  الانتباهَ  قال رجلٌ لابنِ عباس رض ي الله عنهما:  فات.  ما  والندمَ على  الأوانِ  قبلَ فواتِ  باهَ 

، فهل هذا موجودٌ في القرآنِ؟ قال: نعم في  
ُ
 وخيرُ الأموِر الوسط

ٌ
العربَ تقولً: "حبُّ التناهي شطط

 
َ
 ادْعُ ل

ْ
وا

ُ
ال
َ
نَا مَا هِيَ  أربعةِ مواضع  في قوله تعالى في وصفِ بقرةِ موس ى عليه السلام :} ق

ّ
نَا رَبّكَ يُبَيّنَ ل

ؤْمَرونَ{ ]سورة البقر 
ُ
 مَا ت

ْ
وا

ُ
عَل

ْ
اف

َ
لِكَ ف

َ
رٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذ

ْ
 بِك

َ
ارِضٌ وَلا

َ
 ف
ّ
 لا

ٌ
رَة

َ
هُ يَقُولُ إِنّهَا بَق

ّ
الَ إِن

َ
[ 68ة، آيةق

  
ً
ة
َ
ول

ُ
ل
ْ
جْعَلْ يَدَكَ مَغ

َ
 ت
َ
هَا  أي وسط بين الكبرِ والصغرِ في السن .وفي قوله تعالى: }وَلا

ْ
بْسُط

َ
 ت
َ
ىَ عُنُقِكَ وَلا

َ
إِل

: { ]الإسراء  مّحْسُورًا  ومًا 
ُ
مَل تَقْعُدَ 

َ
ف بَسْطِ 

ْ
ال لّ 

ُ
في الإنفاق. وفي قوله 29ك بين الأمرين  [ أي فتوسط 

{ ]سورة الإسراء آية
ً

لِكَ سَبِيلا
َ
افِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذ

َ
خ

ُ
 ت
َ
تِكَ وَلا

َ
جْهَرْ بِصَلا

َ
 ت
َ
لسبيلُ [وهذا ا110تعالى: }وَلا

 
ْ
نفَقُوا

َ
آ أ

َ
ذِينَ إِذ

ّ
هو الوسط ُفي القراءةِ والدعاءِ. وفي قوله تعالى في مدحِ عبادِ الرحمنِ المعتدلين ِ} وَال

وَامًا { ]سورة الفرقان، آية
َ
لِكَ ق

َ
انَ بَيْنَ ذ

َ
 وَك

ْ
رُوا

ُ
مْ يَقْت

َ
 وَل

ْ
وا

ُ
مْ يُسْرِف

َ
[. أي وسطا في المعيشة. فالرفقَ 67ل

 عليهم ورفقًا بهم، عَنْ عَبْدِ  الرفقَ عبادَ الله :
ً
نَا صلى الله عليه وسلم، فدعاءُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم لأمتِهِ وبكائِهِ شفقة هكذا كان نبيُّ

عَاصِ 
ْ
ال بْنِ  عَمْرِو  بْنِ  عنهما- اِلله  اُلله  إِبْرَاهِيمَ    - رض ي  فِي  وَجَلَّ  عَزَّ  اِلله  وْلَ 

َ
ق  

َ
لا
َ
ت بِيَّ صلى الله عليه وسلم:  النَّ نَّ 

َ
عليه  - أ

 - السلام
َ
نَ ك

ْ
ل
َ
ضْل

َ
هُنَّ أ ى : »رَبِّ إِنَّ الَ عِيس َ

َ
، وَق

َ
ي« الآيَة هُ مِنِّ

إِنَّ
َ
بِعَنِي ف

َ
مَنْ ت

َ
اسِ ف : - عليه السلام - ثِيرًا مِنَ النَّ

عَ يَدَيْهِ وَ 
َ
رَف

َ
حَكِيمُ«، ف

ْ
عَزِيزُ ال

ْ
تَ ال

ْ
ن
َ
كَ أ إِنَّ

َ
هُمْ ف

َ
فِرْ ل

ْ
غ
َ
هُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ ت إِنَّ

َ
بْهُمْ ف ِ

ّ
عَذ

ُ
تِي »إِنْ ت مَّ

ُ
هُمَّ أ

َّ
الَ: »الل

َ
ق

تِ  مَّ
ُ
د  صلى الله عليه وسلم  أ ى مُحَمَّ

َ
إِل هَبْ 

ْ
جِبْرِيلُ اذ : »يَا  ُ عَزَّ وَجَلَّ

َّ
الَ اللَّ

َ
ق
َ
ى« ف

َ
وَبَك مُ - ي، 

َ
عْل

َ
أ كَ  يُبْكِيكَ«؟   - وَرَبُّ مَا  هُ 

ْ
سَل

َ
ف

اهُ جِبْرِيلُ  
َ
ت
َ
أ
َ
بَرَهُ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم -عليه السلام- ف

ْ
خ

َ
أ
َ
هُ ف

َ
ل
َ
سَأ

َ
: »يَا جِبْرِيلُ،   ف ُ

َّ
الَ اللَّ

َ
ق
َ
مُ، ف

َ
عْل

َ
الَ، وَهُوَ أ

َ
بِمَا ق

 نسوؤك
َ
تِكَ ، وَلا مَّ

ُ
رْضِيكَ فِي أ

ُ
ا سَن قُلْ: إِنَّ

َ
، ف د  ى مُحَمَّ

َ
هَبْ إِل

ْ
 »اذ

ها، بلا إفراط  ولا تفريط  
ٌ
ا: خيٌر الأمورِ أوسط

ً
  .ثانيـــ

 الإسلامُ دينُ السلامِ، دينُ الوسطيةِ، دينُ الاعتدالِ، ليس دينَ التطرفِ والإرهابِ، 
ً
: بداية

ُ
ها السادة أيُّ

 ولا  
َ
مَا دينُ الوسطيةِ والاعتدالِ فلا إفراط ليس دينَ التكفيرِ والغلوِّ والتشددِ، ليس دينَ التساهلِ إنَّ



وا 
ُ
مْ يُسْرِف

َ
فَقُوا ل

ْ
ن
َ
ا أ

َ
ذِينَ إِذ

َّ
، قال الله تعالى ﴿وَال

ً
 ولا ميوعة

ً
، ولا غلوَّ ولا تقصيرَ، ولا مبالغة

َ
تفريط

رُوا﴾ ]الفرقان:  
ُ
مْ يَقْت

َ
افِتْ بِهَا﴾ ]الإسراء:  67وَل

َ
خ

ُ
 ت

َ
تِكَ وَلا

َ
جْهَرْ بِصَلا

َ
 ت

َ
جْعَلْ يَدَكَ 110[، ﴿وَلا

َ
 ت

َ
[، ﴿وَلا

ى
َ
 إِل

ً
ة
َ
ول

ُ
ل
ْ
بَسْطِ﴾ ]الإسراء:    مَغ

ْ
لَّ ال

ُ
هَا ك

ْ
بْسُط

َ
 ت

َ
لِكَ    [. قال جلَّ وعلا في حقِّ أمةِ الإسلامِ 29عُنُقِكَ وَلا

َ
ذ
َ
} وَك

هِيدًا{ ]البقرة: 
َ
مْ ش

ُ
يْك

َ
سُولُ عَل ونَ الرَّ

ُ
اسِ وَيَك ى النَّ

َ
هَدَاءَ عَل

ُ
وا ش

ُ
ون

ُ
ا لِتَك

ً
 وَسَط

ً
ة مَّ

ُ
مْ أ

ُ
نَاك

ْ
  [،143جَعَل

مى
ْ
 :وقال زهيرُ بنُ أبي سُل

 يرض ى الأنامُ بحُكمِهم
ٌ
يالي بمُعظمِ  هم وَسَط

َّ
تَ إحدى الل

ْ
 إذ نزَل

وفي الحديث الصحيح: ))اعْمَلْ لدنياك كأنك تعيش أبدًا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدًا((، وعن 

ُ عنه قال: )أحبِبْ حبيبَك هَونًا ما؛ عس ى أن يكونَ بغيضَك يومًا ما، وأبغِضْ بغيضَك 
َّ

يَ اللَّ عَليّ  رَض ِ

 مِن أعظمِ 
ُ
عدُّ الوسطية

ُ
 هَونًا ما؛ عس ى أن يكونَ حبيبَك يومًا ما( وت

ُ
 الخصائصِ التي تميزتْ بهَا الأمة

نيةِ، واستمدتهَا مِن   بمفهومِهَا الشاملِ المرتكزِ على معنَى الخيريةِ والعدالةِ والبيِّ
ُ
، الوسطية

ُ
الإسلامية

منهجِ الإسلامِ ونظامِهِ، وهو منهجُ الوسطِ والاعتدالِ والتوازنِ، الذي اختارَهُ اُلله شعارًا مميزًا لهذه 

التي   الربانِيُّ الأمةِ  المنهجُ   هي 
ُ
الرسالاتُ، فالوسطية بهَا  التي ختمتْ  الأممِ، وللرسالةِ  آخرُ  الذي    هي 

الرجالِ  دربِ  على  يسيرونَ  رجال   مِن  أجيال   نشوءُ  هي   :
ُ
الوسطية الإنسانيةِ،  الفطرةِ  مع  ينسجمُ 

ون ما بهِ شرعوا، دونَ غلوّ  فيهِم أو جفاء  لهُم، لذا
ُ
ا    الأوائلِ، يُتمّونَ ما بدأوا، ويكمل

ً
نجدُ الإسلامَ وسط

تِي  
َ

لْ إِنَّ صَلا
ُ
 الأحجارِ قالَ جلَّ وعلا: } ق

َ
 الأصنامِ، ولا عبادة

َ
، لا عبادة

َ
بينَ المللِ، فلا إلحادَ ولا وثنية

ينَ ) ِ
َ
عَالم

ْ
ِ رَبِّ ال

َّ
سُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِِلّ

ُ
 162وَن

ُ ْ
لُ الم وَّ

َ
ا أ

َ
ن
َ
مِرْتُ وَأ

ُ
لِكَ أ

َ
هُ وَبِذ

َ
رِيكَ ل

َ
 ش

َ
سْلِمِينَ{ ]الأنعام:  ( لا

، والجدالُ بالتِي  163،  162
ُ
 الحسنة

ُ
 والموعظة

ُ
[، فالإسلامُ منهجٌ قائمٌ على الاعتدالِ أساسهُ الحكمة

، وفي الوقتِ ذاتِهِ الجدالُ بالتِي هي أحسنُ للإقناعِ  هي أحسنُ، عمادُهُ اللينُ والرفقُ في غيرِ ضعف 

، فمَن آمنَ فلهُ ما لنَا وعليهِ ما علينَا، ومَن اختارَ دينَهُ فلا حرجَ   وإقامةِ الحجةِ، دونَ إكراه  ولا قهر 

يِّ 
َ
غ
ْ
دُ مِنَ ال

ْ
ش نَ الرُّ بَيَّ

َ
دْ ت

َ
ينِ ق رَاهَ فِي الدِّ

ْ
 إِك

َ
هُ، قالَ جلَّ وعلا: }لا

َ
 عن المسلمينَ يدَهُ ولسان

َّ
  على أنْ يكف

دِ اسْ 
َ
ق
َ
ِ ف

َّ
وتِ وَيُؤْمِنْ بِالِلّ

ُ
اغ

َّ
فُرْ بِالط

ْ
مَنْ يَك

َ
ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ{ ف

َّ
هَا وَاللَّ

َ
فِصَامَ ل

ْ
 ان

َ
ى لا

َ
ق
ْ
وُث

ْ
عُرْوَةِ ال

ْ
تَمْسَكَ بِال

مَرَ اُلله به، إلا عارض الشيطانُ فيه بخصلتين، - رحمه الله- [. قال الأوزاعي  256]البقرة:  
َ
مْر  أ

َ
: ما من أ

، فللرجلِ ولا يبالى أيهما أصاب: الغلو، أو التقصير((ولن تجدَ أعظمَ مِن الإسلامِ وس
ً

 واعتدالا
ً
طية

هُم، 
ُ
هُم، وللأبناءِ حقوق

ُ
هَا، وللآباءِ حقوق

ُ
هُ، وللزوجةِ حقوق

ُ
هَا، وللزوجِ حقوق

ُ
هُ، وللمرأةِ حقوق

ُ
حقوق

التوازنِ، يضمنُ  مِن  إطار   في  هُم، كلُّ ذلكَ 
ُ
هُم، وللجيرانِ حقوق

ُ
هُم، وللأقاربِ حقوق

ُ
وللإخوةِ حقوق



عْتَدِينَ ﴾  
ُ ْ
 يُحِبُّ الم

َ
َ لا

َّ
عْتَدُوا إِنَّ اللَّ

َ
 ت

َ
ى: ﴿ وَلا

َ
تماسَكَ المجتمعِ، ويحققُ التكاملَ بينَ أفرادِهِ، قالَ تعال

ا،  190]البقرة:   حَقًّ يْكَ 
َ
عَل كَ  لِرَبِّ  

إِنَّ  ( عنها:  اُلله  رض ي  الدرداء  لأبِي  سلمانَ  قولَ  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  وأقرَّ   .]

يْكَ حَ 
َ
هُ(، وعَنْ عَبْدِ اِلله بن مسعود رض ي  وَلِنَفْسِكَ عَل لَّ ذِي حَقّ  حَقَّ

ُ
عْطِ ك

َ
أ
َ
ا، ف يْكَ حَقًّ

َ
هْلِكَ عَل

َ
ا، وَلأ قًّ

ين   ا. وقال إمامٌ المرَبِّ
ً
ث

َ
لا
َ
هَا ث

َ
ال
َ
عُونَ”. ق ِ

ّ
تَنَط

ُ ْ
كَ الم

َ
الَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم: “هَل

َ
الَ: ق

َ
صلى الله عليه  -الله عنه، ق

ا - وسلم هَا النَّ يُّ
َ
عْمَالِ : )) يَا أ

َ
حَبَّ الأ

َ
وا، وَإِنَّ أ

ُّ
مَل

َ
ى ت  يَمَلُّ حَتَّ

َ
َ لا

َّ
إِنَّ اللَّ

َ
طِيقُونَ، ف

ُ
عْمَالِ مَا ت

َ
وا مِنَ الأ

ُ
ذ
ُ
سُ خ

لَّ 
َ
ِ مَا دَامَ وَإِنْ ق

َّ
ى اللَّ

َ
  .))إِل

َ
بِي هُرَيْرَة

َ
الَ:   – رض ي الله عنه  – وروى الامام البخاري في صحيحه : )عَنْ أ

َ
ق

  ِ
َّ

الَ رَسُولُ اللَّ
َ
تَ يَا رَسُولَ   –صلى الله عليه وسلم    –ق

ْ
ن
َ
 أ
َ
وا: وَلا

ُ
ال
َ
هُ « .ق

ُ
مْ عَمَل

ُ
حَدًا مِنْك

َ
يَ أ نْ يُنَجِّ

َ
:» ل

مَّ 
َ
نْ يَتَغ

َ
 أ
َّ
ا، إِلا

َ
ن
َ
 أ
َ
الَ: » وَلا

َ
؟ ق ِ

َّ
جَةِ  اللَّ

ْ
ل يْءٌ مِنَ الدُّ

َ
دُوا وَرُوحُوا ، وَش 

ْ
ارِبُوا ،وَاغ

َ
دُوا وَق  بِرَحْمَة  ،سَدِّ

ُ دَنِي اللََّّ

وا « فالله عز وجل ما شرع الشرائع ليشقى بها العباد ، وإنما لسعادتهم، كما 
ُ
غ
ُ
بْل
َ
صْدَ ت

َ
ق
ْ
صْدَ ال

َ
ق
ْ
.وَال

 
َ
ق

ْ
ش

َ
قُرْآنَ لِت

ْ
يْكَ ال

َ
نَا عَل

ْ
زَل
ْ
ن
َ
 يُرِيدُ  2ى( ]طه:  قال تعالى: )مَا أ

َ
يُسْرَ وَلا

ْ
مُ ال

ُ
ُ بِك

َّ
[ ،وقال الله تعالى : )يُرِيدُ اللَّ

عُسْرَ( ]البقرة:  
ْ
مُ ال

ُ
مَ على من شدد على نفسِه في العبادةِ، 185بِك

َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
[. لذا أنكر النبيٌّ صَل

يْهِ 
َ
ى اُلله عَل

َّ
بِيَّ صَل نَّ النَّ

َ
 رض ي الله عنها أ

َ
الَ: »مَنْ هَذِهِ؟«  فعن عائشة

َ
، ق

ٌ
ة
َ
يْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأ

َ
لَ عَل

َ
مَ دَخ

َّ
 وَسَل

ُ حَتَّ 
َّ

 يَمَلُّ اللَّ
َ
ِ لا

َّ
وَاللَّ

َ
طِيقُونَ، ف

ُ
مْ بِمَا ت

ُ
يْك

َ
الَ: »مَهْ، عَل

َ
تِهَا، ق

َ
رُ مِنْ صَلا

ُ
ك
ْ
ذ
َ
، ت

ُ
ة
َ
ن
َ
لا

ُ
تْ: ف

َ
ال
َ
انَ ق

َ
وا« وَك

ُّ
مَل

َ
ى ت

يْهِ مَادَامَ  
َ
ينِ إِل حَبَّ الدِّ

َ
 كانت لا تنامُ الليلَ كما في بعضِ رواياتِ الحديثِ، أ

ُ
يْهِ صَاحِبُهُ” فهذه المرأة

َ
عَل

مَ عن هذا الفعلِ الذي فيه شدة على النفس ،ولا يستطيع الانسان  
َّ
يْهِ وَسَل

َ
ى اُلله عَل

َّ
فزجرَ النبيُّ صَل

كَ المداومة عليه ،وعن ابن مسعود رض ي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله  
َ
عليه وسلم: »هَل

قال  والخسارةِ،  الهلاكِ  أبوابِ  من  بابٌ  موضع ِالشدةِ  غيرِ  في  ،فالتشددُ  ا« 
ً
ث
َ
لا
َ
ث هَا 

َ
ال
َ
ق عُونَ  ِ

ّ
تَنَط

ُ ْ
الم

قال  بالعدلِ،  الأمورَ  فزن  السنن،  متابعةِ  في   
ُ
والسعادة قدرا،  ش يء  لكلِّ  اُلله  جعل  “وقد  الذهبي: 

م؛ ف
ُ
كم عز وجلالحسنُ رحمه الله: ))نفوسُكم مطاياك فكلٌّ تعاليمِ  ))أصلحوا مطاياكم تبلغٌكم إلى ربِّ

 على التوسطِ والاعتدالِ، وعلى الرفقِ والتيسيرِ، فالتيسيرُ مقصِدٌ 
ٌ
الإسلامِ وأحكامِه وشرائعِه، مبنية

 للشريعةِ في أحكامِها وعقائدِها، وأخلاقِها ومعاملاتِها،  
ٌ
 عامة

ٌ
من مقاصدِ هذا الدينِ العظيمِ، وصفة

 ُ
َّ

عُسْرَ ﴾ ]البقرة:  وأصولِها وفروعِها؛ قال جلَّ وعلا: ﴿ يُرِيدُ اللَّ
ْ
مُ ال

ُ
 يُرِيدُ بِك

َ
يُسْرَ وَلا

ْ
مُ ال

ُ
[، وقال 185 بِك

سَانُ ضَعِيفًا ﴾ ]النساء:  
ْ
ن ِ
ْ

لِقَ الإ
ُ
مْ وَخ

ُ
 عَنْك

َ
ف فِّ

َ
نْ يُخ

َ
ُ أ

َّ
ى  28سبحانه: ﴿ يُرِيدُ اللَّ

َّ
ِ صَل

َّ
[، وقال رَسولُ اللَّ

مَ عن نفسِه كما في صحيحِ مسلمِ: ))إن الله
َّ
تًا، ولكن بعثني  اُلله عليه وسل تًا ولا مُتَعَنِّ  لم يبعثني مُعنِّ

روا،  عسِّ
ُ
روا ولا ت مَ ))يسِّ

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صَل

َّ
رًا((، وفي الحديث الصحيح: قال رَسولُ اللَّ معلمًا مُيسِّ



 رض ى الله عنها قالت قال رَسولُ 
َ
روا((،وفي الصحيحين من حديث أمِّ المؤمنين عائشة نفِّ

ُ
روا ولا ت ِ

ّ
وبش

 أ
َ
ذ
َ
 أخ

َّ
 إلا

ُّ
ط

َ
مَ بيْنَ أمْرَيْنِ ق

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صَل

َّ
رَ رَسولُ اللَّ يِّ

ُ
مَ : ))ما خ

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صَل

َّ
يْسَرَهُمَا، اللَّ

مًا
ْ
نْ إث

ُ
مْ يَك

َ
مَ لِنَفْسِهِ  ما ل

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
ِ صَل

َّ
مَ رَسولُ اللَّ

َ
تَق

ْ
اسِ منه، وما ان مًا كانَ أبْعَدَ النَّ

ْ
، فإنْ كانَ إث

  
َ
.((. وعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَة ِ

َّ
تَقِمَ بهَا لِِلّ

ْ
يَن

َ
، ف ِ

َّ
 اللَّ

ُ
نْتَهَكَ حُرْمَة

ُ
 أنْ ت

َّ
، إلا

ُّ
ط

َ
الَ:  - رض ي الله عنه- في ش يء  ق

َ
، ق

 
ُ
نْتُ أ

ُ
بِيِّ  ك

ي مَعَ النَّ ِ
ّ
صْدًا((ًأي:    - صلى الله عليه وسلم- صَل

َ
بَتُهُ ق

ْ
ط

ُ
صْدًا، وَخ

َ
هُ ق

ُ
ت

َ
تْ صَلا

َ
ان
َ
ك
َ
وَاتِ ف

َ
ل الصَّ

ا بين الطولِ والقصِر. ولله در القائل
ً
، وسط

ً
 :كانت معتدلة

ا
َ
رَط

َ
ا لا تذهَبَنَّ في الأمورِ ف

َ
ط
َ
ط

َ
تَ ش

ْ
ل
َ
نَّ إن سأ

َ
 لا تسأل

ا
َ
اسِ جميعًا وَسَط نْ من النَّ

ُ
 وك

 بين من غلا في أمرِ الدنيا، ولم يهتمْ بالآخرة، وبين من غلا في أمرِ الآخرةِ، ونظر إلى  
ٌ
فالإسلامُ وسط

 ِ
َّ

 ازدراءِ وابتعادِ. وهكذا التوازنٌ بين مطالبِ البدنِ ومطالبِ القلبِ. لذا لما بلغ رَسولُ اللَّ
َ
الدنيا نظرة

مَ  
َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
، أرادَ أحدُهم أن يصلي الليلَ أبدًا، وأراد  أن    - صلى الله عليه وسلم-صَل  رهط 

َ
ثلاثة

 على أن يعتزلَ النساءِ. . ولكن الرسولَ  
ُ
ى اُلله   -ثانيهم أن يصومَ الدهرَ ولا يٌفطرَ، وعزم الثالث

َّ
صَل

مَ 
َّ
لم يقر هذا الاتجاهَ فبادر بعلاجِه، وصححَ نظرتَهم لتحصيلِ خشية الله وتقواه؛ فبين   - عليه وسل

أنها ليست بالتناهي من أعمال  والتفريطِ في أخرى، ولكنها تحصلٌ بالموازنةِ بين جميعِ مطالبِ الله 

لبخاري جل وعلا، وهذا هو عينُ الوسطيةِ والحكمةِ والاستقامةِ والاعتدالِ والعدلِ. ففي صحيح ا

ونَ  
ُ
ل
َ
م، يَسْأ

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
بيِّ صل

 رَهْط  إلى بُيُوتِ أزْوَاجِ النَّ
ُ
ة
َ
ث

َ
لا
َ
من حديث أنس رض ى الله عنه ))جَاءَ ث

حْنُ مِنَ النَّ 
َ
يْنَ ن

َ
قالوا: وأ

َ
وهَا، ف

ُّ
ال
َ
ق
َ
هُمْ ت أنَّ

َ
بِرُوا ك

ْ
خ
ُ
ا أ مَّ

َ
ل
َ
م، ف

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
بيِّ صل

ى   بيِّ عن عِبَادَةِ النَّ
َّ
صل

يْ 
َّ
ي الل ِ

ّ
صَل

ُ
ي أ ِ

ّ
ا فإن

َ
ا أن رَ، قالَ أحَدُهُمْ: أمَّ خَّ

َ
أ
َ
بِهِ وما ت

ْ
ن
َ
مَ مِن ذ دَّ

َ
ق
َ
فِرَ له ما ت

ُ
م؟! قدْ غ

َّ
لَ أبَدًا، اُلله عليه وسل

 
َ
جُ أبَدًا، ف زَوَّ

َ
سَاءَ فلا أت ِ

ّ
زِلُ الن

َ
ا أعْت

َ
رُ: أن

َ
طِرُ، وقالَ آخ

ْ
ف
ُ
 أ

َ
هْرَ ولا ا أصُومُ الدَّ

َ
رُ: أن

َ
ِ  وقالَ آخ

َّ
جَاءَ رَسولُ اللَّ

ِ و 
َّ

مْ لِِلّ
ُ
اك

َ
ش

ْ
خ
َ َ
ي لأ ِ

ّ
ِ إن

َّ
مَا واللَّ

َ
ا؟! أ

َ
ذ
َ
ا وك

َ
ذ
َ
لتُمْ ك

ُ
ذِينَ ق

َّ
تُمُ ال

ْ
قالَ: أن

َ
م إليهِم، ف

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
مْ  صل

ُ
اك

َ
ق
ْ
ت
َ
أ

سَاءَ، فمَن رَغِبَ عن سُنَّ  ِ
ّ
جُ الن زَوَّ

َ
ت
َ
دُ، وأ

ُ
رْق

َ
ي وأ ِ

ّ
صَل

ُ
طِرُ، وأ

ْ
ف
ُ
ي أصُومُ وأ كِنِّ

َ
ي(( لذا كان له، ل تي فليسَ مِنِّ

ى اُلله عليه  
َّ
ها بالقسطاسِ المستقيمِ، وكان صَل  حقًّ

َ
ها والآخرة مَ يعطي الدنيا حقَّ

َّ
ى اُلله عليه وسل

َّ
صَل

تِي فِيهَا مَعَ 
َّ
يَايَ ال

ْ
صْلِحْ لِي دُن

َ
مْرِي، وَأ

َ
 أ
ُ
ذِي هُوَ عِصْمَة

َّ
صْلِحْ لِي دِينِي ال

َ
مَ من دعائه: )) اللهُمَّ أ

َّ
ي، وسل اش ِ

وْتَ رَا 
َ ْ
، وَاجْعَلِ الم يْر 

َ
لِّ خ

ُ
 لِي فِي ك

ً
 زِيَادَة

َ
حَيَاة

ْ
تِي فِيهَا مَعَادِي، وَاجْعَلِ ال

َّ
صْلِحْ لِي آخِرَتِي ال

َ
لِّ وَأ

ُ
 لِي مِنْ ك

ً
حَة

)) رّ 
َ
  .ش



ها  ولا صَعبَا  عليك بأوساطِ الأمورِ فإنَّ
ً

لولا
َ
بْ ذ

َ
 ولا ترك

ٌ
 نجاة

قٌ 
ُ
ل
ُ
 لا احتشامَ ولا اغتنامَا ولله در القائل:وخيرُ خلائِقِ الأقوامِ خ

ْ
ط  توسَّ

 الحديثِ إلى ما بعدَ جلسةِ الاستراحةِ . أقولُ قولِي هذا واستغفرُ اَلله العظيمَ لي ولكم
ً
 وأرجئُ بقية

ُ وَحْدَهُ  
َّ

هَ إِلا اللَّ
َ
نْ لا إِل

َ
هَدُ أ

ْ
ش

َ
 الحمدُ لِله ولا حمدَ إلا له وبسم اِلله ولا يستعانُ إلا بهِ وَأ

ُ
 الثانية

ُ
الخطبة

هُ 
ُ
دًا عَبْدُهُ وَرَسُول نَّ مُحَمَّ

َ
ه وَأ

َ
رِيكَ ل

َ
 وبعدُ  …………………… لا ش

 تفلحوا عبادَ اِلله 
َ
 والوسطيّة

َ
ة ا: الوسطيًّ

ً
 .ثالثــــ

الدنيا،   في   
ٌ
خسارة فإنه  ؛ 

َ
والتفريط  

َ
الإفراط واحذروا  الصحيحةِ،  بالوسطيةِ  عليكم   :

ُ
السادة ها  أيُّ

ا   نَّ
ُ
وْ ك

َ
وا ل

ُ
ال
َ
؛ قال تعالى مخبرًا عن حال ِأهلِ النارِ، وندمِهم يومَ لا ينفعُ الندم: ﴿ وَق

ٌ
 في الآخرة

ٌ
وندامة

صْحَابِ السَّ 
َ
أ فِي  ا  نَّ

ُ
مَا ك عْقِلُ 

َ
ن وْ 

َ
أ سْمَعُ 

َ
عِيرِ ﴾ ]الملك: ن صْحَابِ السَّ

َ
لِأ سُحْقًا 

َ
بِهِمْ ف

ْ
ن
َ
بِذ وا 

ُ
رَف

َ
اعْت

َ
عِيرِ * ف

ِ وَمَنْ 11،  10
َّ

رِ اللَّ
ْ
مْ عَنْ ذِك

ُ
دُك

َ
وْلا

َ
 أ

َ
مْ وَلا

ُ
ك
ُ
مْوَال

َ
مْ أ

ُ
هِك

ْ
ل
ُ
 ت

َ
ذِينَ آمَنُوا لا

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَفْعَلْ   [، وقال جل وعلا: ﴿ يَا أ

اسِرُونَ 
َ
خ
ْ
ئِكَ هُمُ ال

َ
ول
ُ
أ
َ
لِكَ ف

َ
يَقُولَ رَبِّ  ذ

َ
وْتُ ف

َ ْ
مُ الم

ُ
حَدَك

َ
تِيَ أ

ْ
يَأ نْ 

َ
أ بْلِ 

َ
مْ مِنْ ق

ُ
نَاك

ْ
فِقُوا مِنْ مَا رَزَق

ْ
ن
َ
وَأ  * 

ا جَ 
َ
فْسًا إِذ

َ
ُ ن

َّ
رَ اللَّ ِ

ّ
خ

َ
نْ يُؤ

َ
الِحِينَ * وَل نْ مِنَ الصَّ

ُ
ك
َ
قَ وَأ دَّ صَّ

َ
أ
َ
رِيب  ف

َ
جَل  ق

َ
ى أ

َ
نِي إِل

َ
رْت خَّ

َ
 أ

َ
وْلا

َ
ُ ل

َّ
هَا وَاللَّ

ُ
جَل

َ
اءَ أ

بِ 
َ
ونَ ﴾ ]المنافقون: خ

ُ
عْمَل

َ
  11  – 9يرٌ بِمَا ت

لِّ أمر  
ُ
طِ في ك وسُّ  إذا ما وَلِيتَ هو الأجمَلُ  فجُدْ بالتَّ

فِي   زِنًا 
َّ
مُت المرءُ  فيكونُ  المهماتِ،  أهمِّ  مِنْ  والواجباتِ،  الحقوقِ  بين  والتوفيقُ  الحياةِ،  في  فالتوازنُ 

م المهمَّ على الأهم، ولا المفضولَ على   يُقدِّ عباداته ومعامَلاتِه، لا يطغى أمرٌ على حساب غيره، ولا 

، وأصحابه الكرام، فالاعتدالُ هو - وسلم  صلى الله عليه- الفاضل، وهو المنهج الذي كان عليه النبي  

صِرَاطِي  ا 
َ
هَذ نَّ 

َ
))وَأ وعلا  جل  قال  المستقيمِ،  صراطِه  على  والسيرُ  المتينِ،  اِلله  بحبلِ  الاعتصامُ 

عَامِ: 
ْ
ن
َ ْ
مْ عَنْ سَبِيلِهِ(]الأ

ُ
قَ بِك تَفَرَّ

َ
بُلَ ف بِعُوا السُّ

َّ
ت
َ
 ت

َ
بِعُوهُ وَلا اتَّ

َ
ترمذي: قال [، وفي سنن ال153مُسْتَقِيمًا ف

وسلم- النبي   عليه  الله  يْهَا  - صلى 
َ
عَل وا  عَضُّ ينَ،  هْدِيِّ

َ ْ
الم اشِدِينَ  الرَّ فَاءِ 

َ
ل
ُ
خ
ْ
ال ةِ  وَسُنَّ تِي  بِسُنَّ مْ 

ُ
يْك

َ
"عَل  :

فالله   المتعال،  الكريم  الرب  حَقُّ  هو  والاعتدال،  التوسط  أهل  عندَ  الحقوقِ  فأولُ  وَاجِذِ"،  -بِالنَّ

ا، ول  - سبحانه
ً
يْنَا  لم يخلقنا عبث

َ
مْ إِل

ُ
ك نَّ

َ
ا وَأ

ً
مْ عَبَث

ُ
قْنَاك

َ
ل
َ
مَا خ نَّ

َ
حَسِبْتُمْ أ

َ
ف
َ
م يتركنا هملا قال جل وعلا )أ

ؤْمِنَونَ:  
ُ ْ
رِيم(ِ(الم

َ
ك
ْ
عَرْشِ ال

ْ
 هُوَ رَبُّ ال

َّ
هَ إِلا

َ
 إِل

َ
حَقُّ لا

ْ
لِكُ ال

َ ْ
ُ الم

َّ
ى اللَّ
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، أتدري ما حَقُّ اِلله على لعبادته، و   - سبحانه - 
ُ
حدَه لا شريكَ له، قال صلى الله عليه وسلم: "يا مُعاذ



أن   العِبادِ  على  اِلله  "حَقُّ  قال:  مُ، 
َ
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ُ
ورَسول اُلله   :

ٌ
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ُ
ق اِلله؟"،  على  العِبادِ  حَقُّ  وما  العِبادِ، 

يئًا، وحَقُّ العِبادِ على اِلله  
َ
بَ مَن لا يُشرِكُ به شيئًا".وإذا   - عز وجل- يَعبُدوه ولا يُشرِكوا به ش ِ

ّ
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َّ
ألا

ى العبدُ حقَّ ربه، انتظمَتْ  ه اُلله على أداء باقي حقوقه، ومن ذلك حق نفسه عليه،   أدَّ
َ
ه، وأعان

ُ
حيات

تٌ، وأحْبِبْ مَن شئتَ   ك ميِّ
ة، وحاجاتها الجسدية.يا ابن آدم، عِشْ ما شئتَ فإنَّ باتها الروحيَّ

َّ
من متطل

فَسُكَ معدودٌ، وعمرُكَ 
َ
ن محسوبٌ، فكم   فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مَجْزِيٌّ به، فيا هذا 

 طولَ 
ْ
كَ، فاحذرْ ذللَ قدمِكَ وخف

َ
كَ، ولا أراكَ تفيقُ حتى تلقي وفات

َ
 وانقض ي الزمانُ وفات

ً
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ك كَ قبلَ موتِكَ في طاعةِ ربِّ
َ
 . ندمِكَ واغتنمْ حيات

اتُ قلبِ المرءِ قائلة ٌ له
َّ
 إنَّ الحياة َ دقائقٌ وثواني *** دَق

 فالذكرُ للإنسانِ عُمرٌ ثاني  *** فارفعْ لنفسِكَ بعدَ موتكَ ذكرَهَا

الـماكرين، واعتداءِ   الحاقدين، ومكرِ  الفاسدين وحقدِ  الكائدين، وشرِّ  مِن كيدِ   اُلله مصرَ 
َ
حفظ

 .الـمعتدين، وإرجافِ الـمُرجفين، وخيانةِ الخائنين

 كتبه العبد الفقير إلى عفو ربه 
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